
7 FEATURESتحقيقات

حلـبجــة الغــافيــة بــاطمـئنــان في
أحضـان سهل شهـرزور .. مـدينـة
الجــمــــــال والـــثقــــــافــــــة والابــــــداع
الكـردي، المدينـة التي حبـاها الله
بــــسحــــر الــطـبــيعــــة ومـنـــــاخهــــا
المعتـدل ورزهــا وخيـرهـا الــوفيـر،
اســتفــــاقـت في صـبــيحــــة 16 آذار
1988 عـلــــــــى يــــــــوم دمــــــــوي بــــــــدأ
بمــوجــات مـن القــصف المـــدفعـي
والجـــــــوي ممـــــــا دفـع سـكـــــــانـهـــــــا
وخـاصــة من الاطفـال والــشيـوخ
الى الانزواء في الاقبية هرباً من
القــــــذائـف والقــنـــــــابل اســتــمــــــر
القـصف سـاعـات طـويلــة قبل ان
تكـتمـل فصـول الجـريمـة بـالقـاء
16 طــــــائــــــرة خلــيـــطــــــا مــن غــــــاز
الخـــــردل والاعـــصـــــاب لــتغـــطـــــى
سمــاء المـــدينــة سحــابــة صفــراء
كــثـــيفــــــة مـــن الغـــــــازات.. وخلال
دقـــــــائـق معـــــــدودة أبــيـــــــد 5 آلاف
مواطن مـن سكان حلبجة قضوا
نحـبهـم خـنقــاً بــالغــازات بـيـنـمــا
أصـيـب عــشــرة آلاف غـيــرهـم، في
ابشع مجزرة اعدها صدام وعلي
الـكيـميــاويــان مـسـتهــدفين ابــادة

مدينة بكاملها..
دلالة ذات مغزى

وفي 16 آذار 2005 تعقد الجمعية
الوطنية العمـومية المنتخبة اول

يحيى الشرع

سهــــول خــضــــر تحـيـــطهــــا جـبــــال
شـامخات تلك هي مدينة حلبجة
التي دخلتهـا زائراً برفقة المترجم
نـــــــريمـــــــان عـلــي، كـــــــان هـــــــذا هـــــــو
الحـاضــر، لكن حـلبجــة يتقـدمهـا
الماضي، اسم مـذبحة لا مـثيل لها

في التاريخ.
يقــــطع نـــــريمــــــان علــي تــــــأملاتــي
ويـعــيـــــــدنــي- كــمـــــــا لـــــــو انـه عـلــم
بخــــواطــــري- الــــى مـــــاض أبعــــد،
فقـال ان اسم حلبـجة يعـني حلب
الصغيـرة. انه تصغيـر لاسم حلب

الشام.
المصادر  التاريخية تشير الى انها
أســست عــام 1600م، وكـــانت ولايــة
عثمـانية عيـنوا عليهـا والياً، وهي
لهذا اقـدم من السليـمانيـة ويبدو
انها كانت تمتاز بـأهمية جغرافية

وتجارية وسياسية.

اعداد / عامر القيسي

طــائـــرة هلـيكــوبـتــر قـتــالـيــة مـن
طــراز )17 أ( محـملـة بــالاسلحـة
الكيمياوية قرر لها ان تصب هذا
المـــــوت علـــــى العــــراقـيـين، نـــســــاء
ورجـــــــالاً واطـفـــــــالاً وشـــيـــــــوخـــــــاً،
وبــــأوامــــر مـبــــاشــــرة مــن الفــــريق
الـــركن )هـشـــام صبــاح الفخــري(
والـــذي تــسلـم بـــدوره اوامـــره مـن
صـــــدام شخــصـيــــاً وبـين لحــظــــة
التـنفيـذ ولحظـة اختيـار الـطيـار
بــضع هـنـيهـــات ، ان يـصـب المـــوت
علــــى أهله او يـنحـــاز الــــى اهله ،
الـــنـقـــيـــب المـلاح عـــمـــــــــاد عـــبـــــــــد
حـميــدي اختــار ان ينحـاز الـيهم

ويكسب راحة الضمير .
ـــــــــــــذي حـــــــــــــدث في تـلـــك مـــــــــــــا ال
اللحظـات الـرهيفـة ؟ كـان هنـاك
بين الارض والـسمـاء يــرى مئـات
العــوائل وهـي تنــزح مـن منـطقــة
الاهوار باتجاه الحدود الايرانية،
وكـان امــامه علـى لـوحــة القيـادة

ازرار انطلاق سلاح الابادة !
بداية العداء

هــاهــو الـنقـيب المـلاح عمــاد عبــد
حـمـيـــــدي يحـــــدثـنـــــا عـن كـــــامل

القصة. يقول :
بــــدأ عــــدائــي الحقــيقـي لـنــظــــام
صـدام عـام .1988 عنـدمـا اعتقل
اخـــي )ن.ض( فــــــــــؤاد، بـــتـهـــمــــــــــة
الــتهجـم علـــى الـــسلـطــــة، وحكـم
عـليه بـالــسجن المـؤبــد، علمـاً انه
غيـر مـرتـبط بـأي تـنظـيم حـزبي
او اتجاه سيـاسي، كل ما في الامر
ان احــــد رفــــاقـه العــــراقـيـين نـقل
عـنه كلامـاً فـُســر علــى انه تهـجم
علــــى الـــسلــطــــة، وعلــــى شخــص
صـدام علـى وجـه التحـديــد ومن
حـيــنهــــا ادركـت كـم هــــو رخـيــص

انسانناً في هذا البلد.
ويــــــضــــيـف الــــنـقــــيــــب المـلاح وزاد
كـــــرهـــي للــنـــظـــــام عــنـــــدمــــــا دفع
بجيـشنـا لاحتلال دولـة الكـويت،
وفقـدانه احتـرام النـاس له. ومن
ثم الانـسحـاب المـبعثـر الـذي امـر
بـه القــــــائــــــد المــــــزعـــــــوم خلال 24

ساعة!
العودة ثانية

ـــــــــــــاريـخ 1991/3/24 قـــــــــــــررت بـــــت
الالـتحــاق بــوحــدتـي الكـــائنــة في
مطــار قلعـة صــالح في محــافظـة
ميـسـان، إذ كـنت ضــابط حـركـات
في الـــــســـــــرب وصلــت الـــــــى مقــــــر
الـــســــرب مـــســـــاءً ، وبعــــد دقـــــائق
قلـيلــة، رن جــرس الهـــاتف، فقــام
الرائـد الطيار يـوسف معاون امر
الــســـرب بـــالــــرد علـيه، فـبـــدا مـن
خلال تعــابيــر وجهه بــان المتـصل
شـخصيـة كبيـرة. وعنـدمــا انتهت
المكـالمـة تـوجه رائـد )يـوسف( الـى
الـــضــبــــــاط الجــــــالــــســـين فقــــــال:
يـــاجـمـــاعـــة لقـــد اتــصل الفـــريق
الـــركـن )هــشـــام صـبـــاح فخـــر ي(
طـــالـبـــاً طـــائـــرة محـملـــة بكـــامل
الـــــسـلاح، المـكـــــــون مــن 6 بـــــــودات
صــــــــــواريـخ زائــــــــــداً اربـعــــــــــة آلاف
اطلاقة، ومدفع رشاش مع طاقم
مكــون من أكفـاً الـطيــاريين، وانـا
ارى ان يقـــود الــطـــائـــرة الـنقـيـب
الـــطــيـــــــار )م( وعلــيـه ان يخــتــــــار
طيـاراً مسـاعـداً. فـاجـاب النـقيب
)م(: نعم سيـدي. واشار بيده الى
ملازم أول )ش( قـائلاً: انت تطير
معي. وقلـت انا بدوري الى نقيب
)م( وانــــــا أريــــــد ان اذهـــب معـكــم
كملاح طائرة، فقـال لي ولو انني
لا احـتـــاج الــــى ملاح فـــالمــســـافـــة
قـــصــيــــــرة، ولـكــن لابــــــأس أذهــب
وجـهــــــــز نـفــــــســك ســـنـــنــــطـلـق في

الثامنة صباحاً.
وفي اثــنـــــاء احـــــاديـــث اللـــيل بــين

ـ ـ ـ

ـ ـ

16 آذار تـاريخ ذبـح حلبجــة وانبعـاثهـا بـاجـتماع الجـمعيـة الـوطـنيـة
اياد عطية

ويـــشــــرح الــــدكـتـــــور صلاح عـبــــد
القـــــادر احـــــد الأطــبـــــاء الـــــذيــن
حـــضــــــــروا مع فــــــــريق الخــبـــــــراء
الــدولـي لمعـــاينــة أوضــاع المـــدينــة
بعـــد الهجــوم جــانـبــاً مـن الآثــار
التـي تركـتها تـلك الجريمـة على
المــصــــابـين ممـن نجــــوا مــن تلـك
المجــــزرة، مــــوضحــــاً ان الـــسـكــــان
سيـظلــوا يعــانــون آثــارهــا لـفتــرة
طــــويلــــة، وهــــذا مــــا حــــدث فـعلاً
فــــــالأطفــــــال حــــــديــثــــــو الــــــولادة
يعـانون تـشوهـات خلقـية، وحـتى
الأشخاص الذين نجوا من تلك
المجـزرة مـازالـوا يعـانـون آلامـاً في
الجهــــــاز العـــصــبــي والــتــنفــــســي
وفـقـــــــدان الــبــــصـــــــر والـــــشـهــيـــــــة
وتـســاقط الـشعـر وقـد اودت هـذه
الأمــــــراض بحــيـــــاة عـــــدد كــبــيـــــر

منهم.
وفي تقـرير لمـبعوث الأمم المـتحدة
في ذلك الـوقـت ورئيــس الخبـراء
الدوليين السيد هولنر، عبر فيه
عن اسفه لهـذه العملـية البـشعة
الــتــي راح ضحــيــتهـــــا اكــثـــــر مــن
خـمــســـة الآف مـــواطـن وعــشـــرة
آلاف مـصـــاب واشـــار الـــى الاثـــار
الـتـي تـتـــــركهــــا هــــذه الجــــريمــــة
ونتــائجهــا علــى سكــان المنـطقــة

نفسياً وجسدياً وبيئياً .

عــن اســمـه: بـــــــأن الــتـعـلــيــمـــــــات
صـــــدرت الــيــنـــــا لــتهــيــئـــــة المـــــواد
السـامـة وكـيفيـة استخـدامهـا في
المـعــــــــركــــــــة.. وواضـح ان جـــمـــيـع
الجنـود الـذيـن اشتـركـوا في هـذه
الـعمليـة لم يكـونـوا علـى معـرفـة
بطـبيعـة هـذه المــواد الكيـميـاويـة
القــــاتلــــة وتــــأثـيــــرهــــا وعلــــى أي
طــرف ســوف تـسـتخــدم، وكل مــا
نعــــرفـه انهــــا سـتـــســتخــــدم ضــــد
الأعـــــــــداء.. ولـــم نــكـــن نـعـلـــم ان
الأعداء هم اخوتنا ابناء الشعب
الكــردي واطفـال ونـســاء وشيـوخ
حلـبجــة، واكبـر دلـيل علــى جهل
الجنــود بهــذه العـمليـة وطـبيعـة
أهـــــــدافـهـــــــا والمـــــــواد الـــــســـــــامـــــــة
المستخدمة فيها، و الكثير منهم
تــوفي بعــد الـعمـليــة مبــاشــرة، في
حـين اصيـبت غـالـبيـة من شـارك
في هــــــذه الجــــــريمــــــة بــــــأمــــــراض
وعــصــبــيـــــة ونفـــســيـــــة، وحـــــالات
مــــرضـيــــة مــــزمـنــــة كــــالارتعــــاش
وفـقـــــــــدان الحـــــــــواس كـــــــــالـــــــشـــم
والتــذوق كمـا اصـيب قـسم كـبيـر
منهم بـالعمى وبـأمراض مـزمنة
كــــالعقـم والأورام الــســـرطـــانـيـــة.
والحقيقة ان الجنـود كانوا كبش

فداء لهذه الجريمة  الشنعاء.
المدينة مازالت تعاني آثارها

وهنـاك، ولـلتــاريخ اذكــر انه لـولا
الجـــــــــارة ايـــــــــران الـــتـــي فـــتـحـــت
حـدودهـا امـام المـنكـوبـين لكــانت
الكــارثــة اكـبــر تــدمـيــراً، ولــربمــا
قــضــــى سكــــان حلــبجــــة نحــبهـم

جميعاً في ذلك اليوم.
لكن لماذا حلبجة؟

يقـول الـسيـد سعـدون الـفيلي ان
الـنظــام ارتكب جـريمـته البـشعـة
هــذه عـن ســـابق اصـــرار وتقـصــد
جـاء اختيـاره لمـدينـة حلبجـة، لمـا
تمـثله هــذه المــديـنــة مـن مكــانــة
كـــونهــا مـنـبع الحـضــارة والـفكــر
الـسيــاسي الكـردستـاني ومـدينـة
المواجـهة والتحـدي لهذا الـنظام
المــــســتــبـــــد الـــطـــــاغــي، ويـــضــيف
الـــسـيــــد سعــــدون قــــائلاً : اود ان
أشـيـــــر الـــــى ان رئـيـــس الـنــظـــــام
المخلـوع هـو الـذي اشـرف بنفـسه
علـى إعــداد خطــة الهجـوم علـى
المـــدينـــة، حين زار صــدام مـــدينــة
كــــركــــوك قــبل يــــومـين مـن بــــدء
الهجــوم والـتقــى هنــاك الـقيــادة
العـــسكـــريـــة الـتـي أعـــدت خـطـــة
الـهجــــوم ومـن ضـمــنهــــا المجــــرم

علي الكيمياوي.
كبش فداء

يقول احد الجنود الذين شاركوا
في تلك المجـزرة، رافـضــاً الكـشف

تفــاصـيلهــا بــدقــة.. يقــول: بعــد
انـتهـــاء القــصف المـــدفعـي القـت
الــطـــائـــرات قـنــــابل اســطـــوانـيـــة
الــشكل تحـمل الغــازات الـســامــة
ثـــم انـفـجـــــــرت وغــــطـــت ســـمـــــــاء
المدينة بـسحب صفراء وانتشرت
رائـحة تـشبه رائحـة التفـاح، وقد
ظننا في باديء الامر انها رائحة
الــورود والاعــشــاب الـبــريــة الـتـي
تجلبهـا الرياح في مـوسم الربيع،
لـكننـا بـدأنــا نشعـر بـانـا شفـاهنـا
بــــدأت تـتـيـبـــس وانــــوفـنــــا تــــزرق،
واسنــاننــا تـصـطـك، واننــا بــدأنــا
نـفقـــد تـــوزانـنـــا وتــتلاشـــى امـــام
عيـوننـا الرؤيـة والتـركيـز ينـعدم،
وراحـت الاجسـاد تتـرنح، عنـدهـا
بدأ النـاس يهربـون فزعين بـحثا
عـن ملاذ آمـن مـن المـــوت الـنـــازل
من الــسمــاء، امــا انــا فقــد رجت
في غيبـوبـة ولم افق الا بعـد ايـام

في  المستشفى..
ويقــول الــسيــد سعــدون الـفيـلي،
لقــد علـمنــا بــالمجــزرة وحـضــرنــا
الى المدينة، وكانت النتيحة اكثر
مـن خـمــســة الاف مــواطـن لقــوا
حــتـفهــم بــــــالغــــــازات الــــســــــامــــــة
وعــشــرات الالاف مـن المـصــابـين،
ومشاهـد مفزعة، فهذه ام تحمل
طفلهــا سقـطت وهـي تحتـضـنه،
واجـــســـــاد اطفــــال تــــوزعـت هـنــــا

اجتماع لهـا، وحول الاشارة التي
أراد اعـضــاء الجمـعيـة الـوطـنيـة
ارســالهــا مـن خلال اخـتيــار هــذا
الـتـــاريخ يقــول الــسـيـــد سعــدون
الفيلي مسـؤول تنظيمـات بغداد
ـــــــــــــــــــــوطــــــــنــــــــي في الاتحـــــــــــــــــــــاد ال
الـكــــردسـتــــانــي: انهــــا دلالــــة ذات
مـضامـين نبيـلة، ففـي هذا الـيوم
الــــــذي تعـــــرضــت فـــيه مـــــديــنـــــة
حلـبجــة الــى ابـــادة جمـــاعيــة في
عـــــــــام 1988، يـجـــتـــمـع ممـــثـلـــــــــو
الـشعب العـراقـي في اليـوم نفـسه
لـكـن في عـــــام 2005 لـيـــــؤســـســـــوا
لـبـنـــــاء عـــــراق حـــــر ديمقـــــراطـي
فـــــــــدرالـــي مـــن خـلال عـــمـلـــيـــــــــة
انـتخــابيــة رائعــة، ويعـملــوا علــى
تكـــريــس قـيـم العـــدالـــة وحقـــوق
الإنـســان، وهــذا الاخـتيـــار يبـعث
الــــسعـــــادة والارتـيـــــاح في نفـــــوس

اهالي مدينة حلبجة.
يوم لا ينسى

لن ينـسى سـكان مـدينـة حلبـجة
احداث ذلـك اليوم الأليم حينما
استباح صدام مدينتهم بأسلحة
الـدمـار الـشــامل ليـطيح بـالـزرع
والـضـــرع والأرواح الـبـــريـئـــة مـــرة
واحـدة، فهـذا مــواطن من اهـالي
حلـــبجـــــة مـــــازال يــتـــــذكــــــر تلـك
المــــــشـــــــاهـــــــد المـــــــروعـــــــة ويــــصـف

ـ ـ

قصـة الطيـار الـذي منع حـدوث حلبجـة ثـانيـة في الاهـوار كمـا رواهـا للمـدى

حكمه نظام صدام غيابياً بالإعدام وتغريمه مبلغ 575 مليون دينار ثمن الطائرة التي فرّبها

الاستخبارات العسكرية العامة.
واحـمـــد الله علـــى كل شـيء فــانــا
الآن في وطـني مرفـوع الرأس بين

شعبي وأهلي.

وغرامـة مالية قـدرها 575 مليون
ديـنـــار هـــو ثـمـن الـطـــائـــرة وهـــذه
القــــرارات مــــدونــــة في اضـبــــارتـي
ــــــــــــــة في ســجــلات ـالـــــــــــشــخــــــــصــــــي

بـهم جراء موقفـي هذا واشكرهم
جميعـاً علـى صبـرهم فـقد كـانوا
شجعـانـاً حقــاً. علمـاً بـان حـكمـاً
غـيـــابـيـــاً بـــالاعـــدام صــــدر بحقـي

لاجئاً سياسياً.
في النهاية قال النقيب عماد:

اود ان انــوه بمعـانـاة عـائـلتـي من
الــظلـم والاضــطهـــاد الـــذي لحق

الجنـوب. وبعـد اسـتكمـال جـميع
الـتحقـيقـات اعـتبـرت الـسلـطـات
الإيرانية الأشخاص الذين كانوا
معي، كـأسـرى حـرب، واعـتبــروني

اجــتـــــاحــنــي فـــــرح غـــــامـــــر لأنــي
نجـحـــت في إنـقــــــــاذ المـــئــــــــات مـــن
الأبـــــــريـــــــاء مــن أبــنـــــــاء شـعــبــي،
ومنعـت حدوث حلـبجة ثـانية في

الــضبــاط تـبين ان هــذا الـــواجب
هـو لمعـالجـة مجـامـيع من اهـالي
الاهـوار تحـاول الهـرب الـى ايـران

خوفاً من انتقام النظام.
وفي صـبــــاح الـيــــوم الـثــــانـي، وفي
الثــامنــة تمــامــاً اقلـعنــا بـطــائــرة
الهليكوبتـر، بعد ان تم تجهيزها
وفـحــــصــت مــن قــبـل المـهــنـــــــدس
المــــشـــــرف ومــن قــبـل نقــيــب )م(.
وبعــــــد الاقـلاع بعـــــشــــــر دقـــــــائق،
فـــوجئـت بقــائــد الـطــائــرة يفـتح
العـــــديـــــد مــن )الــــســــــويجـــــات( ،
والـكل يـنـظــر الـــى الاسفل والــى
الجـــوانــب فقلـت له: مـــاذا تـفعل
نقيب )م( فقـال لي: لـقد وصلـنا
الهدف الا تـشاهـد هؤلاء الـناس
الــــذيـن يـــسلـكــــون هــــذه الــطــــرق
بـــاتجـــاه ايـــران، نــظـــرت بـــدقـــة ،
فشـاهدت مئات البشر على شكل
عـوائل ، يسيـرون ارتالاً ولايـوجد
بيـنهم مـسلح واحـد. كـان المـنظـر
واضحــاً مـن ارتفــاع 100مـتــر، في
هـــذه اللحـظـــة كـنـت جـــالــســـاً في
الــــــــوســــط بـــين الــــطـــيــــــــار الاول

والطيار الثاني.
وكـــان خـلفـي )ن.ض( )س( بـــراد
جـــــوي وحـيــنهـــــا قـــــررت ان افـعل
شـيئـاً. قـمت مـن مكــاني ومـددت
يـدي علـى كل المفــاتيح الخـاصـة
بـالقـصف والــرمي وانــزلتهــا عن
وضـعهـــــا الاســتعــــــدادي للـــــرمــي
وسحـبـت مــســـدسـي الـــشخــصـي
ووضعته على رأس قائد الطائرة
ــــــــــــــاك ان تــــــــطــلــق وقــلــــــت لــه: اي
رصـــــاصـــــة واحـــــدة علـــــى هـــــؤلاء
فــأجــابـني: بــان هــذا امــر ويـجب
تـنفيـذه وانـا الكـابـتن هنـا، وامـام
اصـــــــراري عـلـــــــى عـــــــدم الـــــــرمـــي
اسـتــــدار بــــالــطــــائــــرة وقــــال: اذن
نـــــرجع الـــــى المــطـــــار. فـــــاطـلقــت
رصاصـة على الزجاجة الامامية
للــطـــائـــرة احـــدثـت فـيهــــا ثقـبـــاً
واسعـــاً، في هـــذه الـلحــظــــة ايقـن
الــكــــــــــابــــتن بــــــــــان لا مـفــــــــــر مــــن
الانـصيـاع لاوامـري. لاني هـددت
بـكل وضــــوح بـنــــسف الــطــــائــــرة،
فقـال لـي الكــابتن اعـطـني وعـداً
بــــانك لـن تـــؤذيـنـــا اذا اطعـنـــاك،
فــــاقـــسـمــت له بــــانـنـي لـن افـعل
شيئاً يؤذيهم وان هدفي هو انقاذ
هـــــــــــؤلاء الابـــــــــــريـــــــــــاء وامـــــــــــرتـه
بــــــالانحـــــدار الـــــى اوطــــــأ ارتفـــــاع
واقـصـى سـرعـة ممـكنـة وبـاتجـاه
90 درجــــــة أي الــــــى ايــــــران، فهــي
أقــرب دولـــة لنــا ممـكن الــوصــول
اليهـا بـأقـصـى سـرعــة واستغـرق
وصــولنـا الـى نــاحيـة )الحـويـزة(
داخل الاراضـي الايــــرانـيــــة )20(
دقــيقــــة، امــــرته بــــالـنــــزول علــــى
اطــــراف المــــديـنــــة، حـيـث تجــمع
الاف العــــراقـيـين واســتقــبلــــونــــا
بـحفــــاوة. سلـمـنــــا أنفــسـنـــا الـــى
الـــسلـطـــات الإيـــرانـيـــة وبـــاشـــروا
الــتـحقــيـق معــنــــــا. وخلال مـــــدة
ثـلاثــــــــــة أيــــــــــام،تم اســــتــكــــمــــــــــال
ـــــــــــــراف الـــــتــحــقـــــيــق، ومـــــن اعـــــت
الـــطــيـــــاريــن تــبـــين لهــم بـــــأنــنــي
أجبـرت الطاقـم فيما بعـد )اثناء
فـــتــــــــرة الـــتـحـقـــيـق( مـــن إذاعــــــــة
طـهـــــــــران وصـــــــــوت المـعـــــــــارضـــــــــة
العــــراقـيــــة وإذاعــــة لـنــــدن، بــــان
الطـائـرة كـانـت محملـة بـالـسلام
الكـيميـاوي، عنـدمـا سـمعت هـذا
الخـــبــــــــر ظـــنـــنـــت انـه نــــــــوع مـــن
الدعايـة والتضخيم ضد النظام
الــصــــدامـي، ولـكـن حـين ســــألـت
احــد الــطيـــارين عـن صحــة هــذا
الخـبـــر، أكـــده لـي، وقــــال انه قـــد
عـرف ذلك مـن لحظــة الانطلاق
من قـبل المـهنــدس المـشــرف علــى
تـــــسلـــيح الـــطــــــائــــــرة، فــــــأصــبــت
بـــــالـــــذهـــــول وفي الـــــوقــت نفــــسه
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اسمهـا تصـغير لاسم حلب الـشاميـة.. واختيرت لـقدر كيـمياوي!
محـطـتنـــا الاخيــرة كـــانت المـقبــرة
وتقع علـى طرف المدينـة الشرقي،
وهـي تـضج بــسكـــانهــا واسـمـــائهـم
وتـــــــــواريـخـهـــم، جـــمـــيـع الـقـــبـــــــــور
جمـاعيـة، هـذا مـا افصح عـنه من
اسمـاء جمـاعيـة تصل الــى عشـرة
افراد في القبـر الواحد لكن هناك
قـبـــراً واحـــداً هـــو سـيـــد القـبـــور إذ
ضمّ اكثـر مـن )1500( انسـان بـرئ
ومـــــسلــم وعـــــراقــي ووطــنــي فــمـــــا

تهمتهم ؟
تـشير التقـارير الطبيـة الموثقة في
المــدينـة ولــدى المنـظمـات العــالميـة
الــى ان ارتفــاع معــدلات الـــوفيــات
نـاتج عن الاصابة بمـرض سرطان
الـــدم وهـــو شـــائع بـين الاطفـــال..
وان المــــســتـــــشفــيــــــات في حلـــبجـــــة
والـسلـيمـانيـة تعـاني نـقصـاً حـاداً
في الادويـة والمــستلـزمـات الـطـبيـة
الخــاصــة بهــذا المــرض وغيــره من

الأمراض.

نــســـاء واطفـــالاً مـــاتـــوا في اوضـــاع
مخـتلفـة لـكن كــان هنـاك مـشهـد
مـؤثـر الاّ وهــو الخبــاز عمـر خـاور
الـــــذي احــتـــضــن طفـله الـــــولــيـــــد
ومــــاتــــا معــــاً ، ولا تـخلــــو الاروقــــة
الاخــــرى مـن تجـــسـيــــد عــــذابــــات
مــدينــة خــائــرة تقـتل يــوميــاً الف
مــــرة الــــى يــــومـنــــا هــــذا، الـــشـيء
اللافـت للنـظــر ان اغلب مــوظفي
الـنــصـب هـم مـن بقـــايــــا العــــوائل
الـــذيـن نجـــوا بــــأعجـــوبـــة ومـنهـم
مـــوظفــة كــومـبـيــوتــر قـتل جـمـيع
عائلتهـا الـ)7( وبقيت هي وأختها
محـــدثـي الــصحفـي عـبـــد القـــادر
شـــاوي مـــديـــر تحـــريـــر مـجلـــة في
حلــبجــــة قـتـل له )6( افــــراد الاب

والاخوات وبنات اخته.
وتـشير الاحصائيات الى ان تعداد
اهــالي حـلبجــة بلـغ قبل الـضـربـة
)43( الف نــسـمـــة وبعــد اكـثــر مـن
)15( عــــــامــــــاً مـــــــازال العــــــدد هــــــو

نفسه.

نـصـب الـــشهـــداء وهـــو عـبـــارة عـن
بنـاء فخم شيـد علـى قطـعة ارض
مـــســــاحــتهــــا )1800( مـتــــر مـــــربع
جـسـد الجـريمـة الـتي دفع ثـمنهـا
أهـالي حلبجـة واستـوقفني سجل
الـتشـريفـات في مـدخـل البنـايـة إذ
تـــــضـــمـــن كـلـــمـــــــــات المــــــســـــــــؤولـــين
والسـاسـة والاعلاميـين والفنـانين
وشــرائـح المجتـمع كــافـــة من عــرب

وأجانب .
انــضم الـينــا الــسيـــد عبــد القــادر
شـــاوي صحفـي مـن المــديـنــة وهــو
رفيق نـريمـان المتـرجم وأخـذنـا في
جـــولـــة بـين أروقـــة الـنــصـب وكـــان
الـرواق الأول عبـارة عن مجمـوعة
صــــور تحكـي تــــاريخ المـــديـنـــة مـن
بـنــــاء واعـمــــار وحـيــــاة بـــسـيــطــــة

ينشدها الجميع .
امـا الرواق الثانـي فكان عبارة عن
مـــرأى يـنـقل للـمــتلقـي المــشـــاهـــد
الحقـــيقــــــة والانـــــســــــانــيــــــة الــتــي
خلفـتهــا الـضــربـــة الكـيـمـيــاويــة ،

لا ســبــيل لاكــتــــشــــــاف ملابــــســـــات
صعــــــود مــــــدن او غــيــــــابهــــــا. كــــــان
الـــتــــــــاريـخ الـعـــثـــمــــــــانـــي يـــــصـــنـع
ملابـسـاته ايـنمـا حلّ، يـصنع قـوة
او ضعف في جغـرافيـة ضـمت الـى
الــسـيــاســـة . هل كــان مـتـــوقعــاً ان
تـــذهـب الــسـيـــاســـة الـــى الجـنـــون

وتختار حلبجة لمجرزة ؟
ـــــــــــــــوم 1988/3/16 قـــــــــــــــامــــــت في ي
طائرات صـدام ومدفعيته بقصف
المديـنة في السـاعة 11.35 صبـاحاً
بـــــالغــــازات الـــســــامــــة مـن خــــردل

وتابان والزارين.
وبلـــمح الــبـــصــــــر قـــتل أكــثــــــر مــن
)5000(  مـــواطـن وجـــرح )10000(
مــــــدنــي مــــــات الـكــثــيــــــرون مـــنهــم
متـأثــرين بــالتــسمـم. وحتـى الان
تفـيــــد الـــسـجلات الــطـبـيــــة الــــى
وجود العـشرات من الـولادات غير
الطبيعية والعشرات من المصابين

بانواع من امراض السرطان.
وانـت تـــدخل المـــديـنـــة يــسـتقـبـلك
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